Du’a

فاتقوا الله – عباد الله – فإن تقواه هي النجاة 
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يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً [image: image2.png]


يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَـٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً[image: image3.png]


 [الأحزاب:70،71].
1 - الدعاء هو العبادة
أما بعدُ: فاتقوا الله عبادَ الله، فإنها وصيةُ الله إليكم وإلى من كان قبلكم إذ قال: 
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وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ[image: image5.png]


 [النساء: 131]
معاشر المسلمين، لقد خلقكم الله تبارك وتعالى لهدفٍ عظيم وأمرٍ جسيم، ألا وهو تحقيقُ العبودية له سبحانه، يقول تعالى:
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وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ[image: image7.png]


 [الذاريات: 56]
· أيها المسلمون، إن الله تعالى نوَّعَ سُبُلَ العبادات وطرقَ الخيرات، وفضَّل بعضها على بعض
· وكان منها ما يجمعُ الخيرَ كله. من ذلك ما قاله مطرِّفُ بن عبد الله:
"تفكرتُ في جماع الخير فإذا الخيرُ كثير، صيامٌ وصلاةٌ وغيرُها، وكلُ ذلك بيد الله، وأنت لا تقدرُ على ما في يد الله إلا أن تسأله فيعطيك، فإذا جماعُ الخير الدعاء"
· فما استجلبت النعم بمثله
· ولا استدفعت النقم بمثله
· ذلك أنه يتضمنُ توحيدَ الله وافرادَه بالعبادة دون سواه، وهذا رأسُ الأمر وأصلُ الدين
· الأبواب توصدُ إلا بابه، وهو قريبٌ سميعٌ مجيب، يجيبُ المضطر إذا دعاه
· يأمرك وأنت الفقيرُ الضعيفُ المحتاج وهو الغني القوي الواحد بأن تدعوه:
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ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ[image: image9.png]


 [غافر: 60]
2- عِظم شأن الدعاء
· أيها المسلمون، إن دعاء الله عز وجل إما أن يكون دعاءَ مسألة، وإما أن يكون دعاءَ عبادة
· ودعاءُ المسألة: أن يطلب الداعي من الله تعالى ما يحتاجه وينفعه وما يكشف عنه ضرره وبلواه
· وأما دعاءُ العبادة: فهو شاملٌ لجميع القربات الظاهرة والباطنة من صلاة وصيام وحج وغير ذلك
· كلُ ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين يتناولُ دعاءَ المسألة ودعاء العبادة
3- فضائل الدعاء
· الدعاءَ طاعةٌ لله
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وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ[image: image11.png]


 [الزمر: 60]، 
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وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ[image: image13.png]


 [الأعراف: 29]
· الدعاءَ سلامةٌ من الكبر
· قوله تهالى في الآية لاسابقة: إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي ...
· الدعاءُ أكرمُ شيء على الله تعالى
فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي [image: image14.png]


 أنه قال: ((ليس شيء أكرمَ على الله عز وجل من الدعاء)) رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد
· الدعاءُ محبوبٌ لله تعالى
فعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا: ((سلوا الله من فضله، فإن الله يحبُ أن يُسأل)) رواه الترمذي وضعفه، ومعناه صحيح وله شواهد
· أن الدعاءَ سببٌ لانشراح الصدر وتفريج الهموم وزوال الغموم وتيسير الأمور
دخل النبيُ [image: image15.png]


 المسجد ذات يوم فرأى فيه رجلاً من الأنصار يقال له: أبو أمامة، فقال النبيُ [image: image16.png]


: ((ما لي أراك جالسًا في المسجد في غير وقت الصلاة؟)) قال: همومٌ لزمتني وديونٌ أثقلتني يارسولَ الله، فقال: ((أفلا أعلمك كلامًا إذا قلته أذهبَ الله همك وقضى دينك؟)) قلت: بلى يا رسول الله، قال: ((قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذُ بك من الهم والحزن، وأعوذُ بك من العجز والكسل، وأعوذُ بك من الجبن والبخل، وأعوذُ بك من غلبة الدَّين وقهر الرجال))، قال: ففعلتُ ذلك فأذهبَ الله همي وغمي وقضى ديني. رواه أبو داود
· الدعاءُ سلامةٌ من العجز ودليلٌ على الكياسة
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي [image: image17.png]


 قال: ((أعجزُ الناس من عجز عن الدعاء، وأبخلُ الناس من بخل بالسلام)) رواه ابن حبان وقال الألباني: "صحيح"
· أن الدعاءَ ثمرته مضمونةٌ بإذن الله تعالى إذا جاء العبدُ بشرائطه
فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي [image: image18.png]


 قال: ((ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة ِرحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها))، قال: إذًا نُكثر؟ قال: ((اللهُ أكثر)) رواه البخاري في الأدب المفرد وقال الألباني: "صحيح"
بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعنا بما فيهما من البينات والحكمة. أقولُ قولي هذا، وأستغفرُ الله
4- شروط قبول وإجابة
· أيها المسلمون، من أجل أن يجيب الله دعاء الداعين ويعطي سؤل السائلين لا بد أن تتحقق الشروط، فإذا تمت أجاب الله الدعاء ورفع البلاء ودفع القضاء، فمنها:
· أولاً: أن يكون الداعي عالمًا بأن الله وحده هو القادر على إجابة دعائه، موقنٌ بذلك
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أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ[image: image20.png]


 [النمل: 62]
· : أن لا يسأل إلا الله ولا يستعيذ إلا بالله ولا يستغيث إلا به
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وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا[image: image22.png]


 [الجن: 18]
عن ابن عباس عن النبي [image: image23.png]


 قال: ((إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله)) رواه الترمذي وغيره
· ثالثًا: أن يتوسل الداعي بالله أو بأسمائه أو بصفاته، كأن يقول: يا رحمن ارحمني، يا كريم أكرمني
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وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا[image: image25.png]


 [الأعراف: 180]
· و التوسل يجوز أيضا ان يكون ب: بالعمل الصالح، بالايمان , برِّه بوالديه أو عفافه عن الحرام أو بأمانته وصدقه مع الناس ونحو هذا
· أو يتوسل بدعاء شخصٍ صالحٍ حيٍ قادرٍ حاضر
· كما فعل الأعرابي حين توسل بدعاء النبي [image: image26.png]


 ربه أن يغيثهم، فأنزل الله المطر حتى سال على لحيته
· ومن ذلك ما جاءَ من توسل الصحابة بدعاء العباس عم النبي [image: image27.png]


،
· رابعًا: أن لا يستعجل الداعي بالإجابة
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله [image: image28.png]


 قال: ((يستجابُ لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوتُ فلم يستجب لي)) رواه البخاري
· خامسًا: أن لا يدعو بإثم أو قطيعة رحم
قال [image: image29.png]


: ((يستجابُ للعبد ما لم يدعُ بإثمٍ أو قطيعة رحم)) رواه مسلم
· سادسًا: إطابة المأكل
كما في الحديث الذي رواه مسلم: ((إن الله طيب لا يقبلُ إلا طيبًا))، ثم ذكر الرجل يطيلُ السفر أشعث أغبر، يمدُّ يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام: ((فأنى يستجابُ لذلك))
· أيها المسلمون، إن التضرعَ إلى الله وإظهار الحاجة إليه والاعتراف بالافتقار إليه من أعظم عرى الإيمان
· وبرهانُ ذلك الدعاءُ والالحاحُ في السؤال، فالله يحبه من عبده
اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبردَ العيش بعد الموت، ولذةَ النظر إلى وجهك الكريم، وشوقًا إلى لقائك، من غير ضرَّاءَ مضرة، ولا فتنةٍ مضلة. اللهم إنا نسألك صحةً في إيمان، وإيمانًا في حسن خلُق، ونجاحًا يتبعه فلاح، ورحمةً منك وعافية، ومغفرةً منك ورضوانًا.

عبادَ الله، 
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إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا[image: image31.png]


.

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وعلى صحابته وأهل بيته، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين...[image: image32.png]



